
لـيلــة الملاك روايــة عــراقـيــة لكــاتـب يـثـيــر
ــــاه بــتقــنــيـــــاته الـــســــرديــــة اســمه الانــتــب
نــزارعـبــدالــسـتــار. هــذه الــروايــة صــدرت
مؤخرا عن دار ازمنة الاردنية وهي الاولى
لكـاتبهـا الذي عـرف قاصـا، ويعـد من المع
كتــاب القـصــة الــشبــاب في العــراق. لـيلــة
الملاك تمتـاز ببـنيـة خيـاليـة  –اسطـوريـة
ـــوازي بغــرابــتهــا ولا مـعقــولـيــتهـــا واقع ت
العــراق المـتــأزم. الـبــطل فـيهــا شخـصـيــة
اسـطـوريـة يـدعـى الــسمـارتـو وهـو انـسـان
مجـنح بــرأس صقــر وزي آشــوري يحـمل
دلــو قــرابـين وغـصـن آس وفـيهـمـــا تكـمـن

قوته الخارقة. 
هــذا المخلــوق الاسـطــوري مــسخ علــى يــد
نــوح ) آتــو نبـشـتم في الــروايــة وهــو بـطل
الـطوفـان في الملاحم العـراقيـة القـديمة (
ــــوح اطلـقه مـن ـــى هـيـئــــة صقـــر وان ن عل
سفـينـة المخلـوقــات ليـبحث عـن اليـابـسـة
بعد انحسار مياه الطوفان لكن السمارتو
استـشعـر قـوته وعجــائبيـته ولم يعـد اليه
وعــاش آلاف الــسـنـين في خــدمـــة الملــوك
والجـبــابــرة وفي خــدمــة الامـبــراطــوريــة
الاشـورية الـتي ساهـم السمـارتو بـاسقاط
عــاصمـتهــا العـظـيمــة نـينــوى عمــدا من
خلال هـدم سـدود نهـر الخـوصـر واحـداث
فـيــضــان فـيهــا انـتقــامــا مـنه لـبــطــشهــا
وغــرورهــا وظلـمهــا. الــسـمــارتــو عــاش في
العصـور التي تلت ذليلا ومهمـشا فتحول
الـــى كـــائـن شـــريــــر وشخــصـيــــة شعـبـيـــة
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تحــدث الأستـاذ جــورج ميخـائـيل ديب
في مقـدمــة كتــابه بـوصـايــا  شخـصيـة
لم تكن ممـاثلة للوصـايا والحكم التي
عـــرفـتهـــا حـضـــارات الــشـــرق وديـــانـــاته
التـاريخـية ، بـل كانـت وصايـا منطـوية
علــــى تـــــوصلات حـيــــاتـيــــة وخـبــــرة في
مجال العلاقـات / والفكر / والفلسفة
/ والأدب . وتميــزت مفــاصل مقــدمـته
بالتنوع ، ولكنها لم تفترق عن بعضها
بمــــــــا تمـــثـلـــت بـه مـــن قـــيـــم ودعــــــــوات
علمـانيـة في مـواجهـة قضـايــا الإنسـان
المعــــاصـــــر وعلاقــــة الأدب والـفلــــسفــــة
بقضـايــا الإنسـان وقـد تـوصل الأستـاذ
ديب إلى هشـاشة العلاقة الـقائمة بين
الأدب والـفلـــــسفــــــة وتــــــأثــيــــــرات الأدب
الــــــسلــبــيـــــــة علــــــى ممـكــنــــــات تـــطــــــور
المجـتـمعـــات كـمـــا عـبـــر عـن حـمـــاسـته
ورغـبته في تـألـيف كتـاب حـول علاقـات
الأدب بـــالعلـم والــديـن عـبــر الـتـــاريخ ،
لأنه يـــــؤمــن بـــــان الأدب شـــــارك الـعلــم
والـــديـن الـنــشـــأة المــشـتـــركـــة : هـــزيـــود
وهـوميـروس وشعـراء المـلاحم البـابليـة

عن الكون.
ويلاحـــظ شــيـــــــوع الخـــطـــــــأ الخـــــــاص
بـتــــاريخـيــــة الــتحـققــــات الحــضــــاريــــة
وخـصــوصــا في مجــال الأدب وهــذا مــا
اتـــضـح جلــيــــــا في كلام الأســتـــــاذ ديــب
حـــــول اشــتـــــراك نــــشـــــأة الأدب والـعلــم
والـدين ، واعـتمـد علـى شـاهـديـن همـا
هــزيــود وهـــوميــروس وأضــاف عـليـهمــا
الــــســـبق الــتــــــاريخــي ، بــيــنــمـــــا كـــــانـــــا
مــتـــــأخـــــريــن كــثــيـــــرا عــن الـــــذي كــتــب
ملحـمـــة جلجــامـش قـبل مــا أنجــزهــا
بألف عـام . كما أجـد ان تراتبـية العلم
في القــائمــة بين الأدب والـعلم والــدين
لــيــــســت دقـــيقـــــة تمـــــامـــــا ولـــم تعـــــرف
الحـضـــارات الــشـــرقـيـــة هـــذه الحقـــول
هكذا و دفـعة واحدة ، ولا بـد من إعادة
تـرتيـبها مـن جديـد ومثلـما كـان قائـما
في الحـضــارات وتـــاريخهــا وســأسـتعـين
بــــرأي كــــاسـيــــرر عـن الجـمــــالـيــــات في
التاريخ، حيث اشار إلـى وجود حاضنة
تـأريخيـة أولـى هي الـتي احتـوت اللغـة
والفـن والديـن ، وكان صعـبا الفـرز بين
المعطيات الثلاثة أو العزل بينها لغاية

ـــــــــــــــــــــــــــورات )      ( ـمـــــــــــن مـــــــــــنـــــــــــــــــــــش

 مـــــــــــوت الــــنــــبــــي الـــــــــــزائـف  لـ جــــبران خـلــــيـل جــــبران
"اللحـظــة الـتـي يكــون فـيهــا الـصــوفي
مأخوذا بالآخر المحبوب لحظة نشوة ،
في مثل هـذه اللحظـات ينصهـر الواقع
والخيـال في واقع مـطلق ، فـوق الـواقع
، ويلـتقـي الحلـم والـيقـظـــة في حـــالـــة
خاصـة عليـا والحب في ذلك أوسع من
إن يـنحصـر في الـرغبـات الجنـسيـة انه
المحـــرر الاول للإنــســـان " . . . .ص179
واتــضح الأسـتـــاذ ديـب في هـــذا المــسـتل
مـــن كـــتــــــــاب ادونـــيــــــس الــــصــــــــوفـــيــــــــة
والسـريـاليـة خـاضعــا للانتقـائيـة لأنه
وفي بـدايـة الـكتــاب وإثنـاء حـديـثه عن
المعـاصـرة والحـداثـة يــشن نقـدا لاذعـا
وعـنـيفــا ضــد ادونـيــس ويـتحـــول كله ــ
ادونيـس ــ إلــى تهمــة  "ادونيــس صيغـة
حـداثية عن لهان وصـوفيين قدماء . .
. داعيـة روحاني يتلفظ بألفاظ كبيرة
فـارغة وعبـارات مثل : "إذا عبـرت النهر
فـــسـتــنهــــار مملـكــــة  لـكــن مملـكــــة مـن

ستنهار" . . . ص10
ويحـلل الـبــــاحــث في القـــسـم الـثــــانـي
وحصـرا في تــوظيفــات جبـران للـرمـوز
عـددا من النصـوص ويستخلـص منها
رمـوزهـا ويـؤشـر دلالـتهــا ويخـتلف مع
غيره من الباحثين ، مثل خليل حاوي
، الـــــــــــذي درس رمـــــــــــزيـــــــــــة جــــبـــــــــــران .
والملاحــظـــة الجـــوهـــريـــة حـــول كـتـــاب
الأستاذ جورج مـيخائيل ديب هي عدم
اهـتمامه بالمـرجعيات المكونـة لنصوص
جبــران والمـٌـشكلــة لـتجــربـــة غنـــوصيــة
مهمـة ، وهذا يعنـي بأن جبـران متصل
مع كل التجـارب الغـنوصـية في الـشرق
ابـتداء بـالإسكنـدرية / فـارس / كنـعان
/ العـراق القـديم وهنـاك دلائل كـثيـرة
تـــــومــئ بـــــوضـــــوح إلـــــى اهــتــمـــــامــــــاته
الـفلـــسفـيــــة الــــواضحــــة بــــالــــديــــانــــات
الـهنــديــة العــديــدة وهنــاك الـتمــاعــات
حــــول ذلك ، مــثلـمـــا تــضـمـنــت بعــض
مــــــراجـعه إشــــــارات صـــــــريحــــــة حــــــول
الأنـساق الإلـهية في الـديانـات الهنـدية
وهـيـمـنــة الــوصــايــا الـبــوذيــة هـــذا كله
يمــثل مـــــرجعـــــا واضحــــا لأشــتغــــالات
جبـران الفكـريـة والفـنيــة واعتقـد بـان
ما تـضمنـه الفصل الثـالث من الـقسم
الاول عن أشـارات حـول مـركـزيـة فكـرة
الــتقـمــص والـتــي المح فــيهــــا إلــــى آراء
ومواقف فلسفية في الـديانات الهندية
القـديمة .وأخيـرا اختصـر لنا الـباحث
شخـصيـة شـاعــر وفنــان ومفكـر بـشكل
دقــيق وتعــامـل معه بـــوصفـه تلفـيقـيــا
وعــــــــــدوا لـلـعـلــــم والــــتـقــــــــــدم وتـــــضـج"
شخـــصــيـــته بــــــالــتــنــــــاقـــض وســيــــــادة
الـغــمـــــــوض الأصــيـل لا الـــــــرمـــــــزي في
كـتــابــات جـبــران ، وتـنــاقـضــات أقـــواله
التي هي من صلب تكوينه الشعري ".

الحقــيقـي نــصف المــــرأة المخلــــوق لهــــا
منذ الأزل والـى الأبد لأن الله أعطـاها
لحـبـيـبـي قـبـل معـــرفـتـي حـبـيـبـي " ...

ص175 
ويــضـيء الـكـــشف جــــانـبــــا مهـمــــا مـن
شخــصـيـــة جـبـــران ، وهــــو علاقـتـه مع
المــرأة والاتهــامـــات المثــارة حــول قــدرته
الالـتقـــاء الجنــسي وتـــأكيــدات عــديــدة
أشـار لها يـوسف الحويك في )ذكـرياتي
مع جـبـــران ( مـن انه كـــان عـنـيـنـــاً أو "
لقــد كــان حـييــاً ، يـجيـــد فنــون الغــزل
فقــط في الـكـتــــابــــة والـكلام ، هــــذا مــــا
استـمع له الحـويـك من نـســاء تعــرفن
علــى جـبــران والــذي كــانـت له حــاســة
لمـــس مفـــرطــــة تحجـم به عـن لمــس أي
امـرأة تقـريبـا" وأشار الأسـتاذ ديـب إلى
الـتــصعـيــــد الفــــرو يــــدي ، فجــــزء مـن
روحـانـيته هـذه تـصعيـد فـرويـدي إلـى
جــنــــــة العــــــواطف الـعلـــــويــــــة . يقـــــول
لهــــاسـكل عــــام 1911: مـن الأفـــضل إن
تكون فينـا رغبة وان نبدل هـذه الرغبة
ونــــرفعهـــا إلـــى شـيء أسـمـــى ، وكـــذلك
اعــتقـــــد ان جـــــزءاً كــبــيـــــرا مــن قـــــوتــي
الجنسـية يتحـول وينصـب في نتاجي "

. . . . ص178
ويـــــذكـــــر الــبـــــاحــث رأيـــــا آخــــــر سجـله
هـاسكل : "إن المـتصـوف يقـول إن المـرأة
في قرارة نفس الفنـان هي مصدر قوته
وأملــي إن تـكــــــون المــــــرأة الــتــي فّي امـّـــــا
ــــــــــــرة " . . . ص 179 ويــــــــــسـجـل صـغـــــي
الــبـــــاحــث رأيــــــا للــــشـــــاعـــــر ادونــيــــس :

ـ

مصـطبغة غـالبا بـالصوفيـة تمثيلًا بل
وبــــــــالـــنــــــــزعــــــــة الاشــــــــراقـــيــــــــة  ص 55
وحماسات جبران في العودة إلى إسفار
الـعهـــــد القــــديم والأنــــاجــيل ، تمـثــيل
لــوظــائف الـنبــوة الـتي كـــانت آنــذاك ،
ولـــذا تمـــاهـــى كـمـــا أشـــار الـبـــاحـث مع
اشعـيا وارمـيا وسفـر الحكمـة ، ومثلـما
أعـاد توظيف رأي يارد: الـشاعر والنبي
واحــد في نظـر الـرومـانـسـيين ، لأن كلا
مـنهـمــا يــدرك الحقـيقــة بــالحــدس أو
الــــــوحــي أو الـقلــب أو الخــيــــــال ، وهــي
حقيقـة لا يستـوعبها العقـل من التزم

حدوده  . . . . ص55 
ويــؤكــد الـبــاحـث اعـتـمـــاداً علــى كـتــاب
الـعواصف لجبـران ، عدوانـيته للعلم "
مـــا الاكتـشــافـــات والاختــراعــات ســوى
الاعـيـب يـتـــسلــــى بهــــا العـقل وهــــو في
حــــــال المـلل والــــضجــــــر . . . أمــــــا تلـك
الألغــــاز والأحــــاجـي الـتـي يــــدعــــونهــــا
بـالمعـارف والفنـون فـهي قيـود وسلاسل

". . . .ص55
وتـــوفـــر الفــصل الــســـادس مـن القــسـم
الاول علــى قــراءة واضحــة عـن علاقــة
جـبران مع المـرأة والموقف الـديني مـنها
، حـيث أشــار المــؤلف إلــى تــوصلات كل
مـن غـســان خــالــد وخلـيل حــاوي إلــى
اوديـبـيـــة جـبــــران ومعـــانــــاته مـن هـــذه
العقـدة "الكـؤوس لا تـستـميل نفـوسنـا
حتـى يشف بلـورها عـن لون الخـمر " ،
"سـحقـت الـكــــأس الـتـي شــــربـت فــيهــــا
الــسـم الـــذي اسـتـطـيـبـته" أو "الـــرفـيق

الإغــــريـق ، ومعـــــروف إن الفــيلـــســــوف
نيتـشه قـد قـسم الفكـر الإغـريقي إلـى
نموذجـين أولهما الابـولونيـة وثانـيهما
الـديـونــوسيــسيــة . ويقــدم البــاحث في
ص 38 ــ 39 عـــــديـــــدا مــن آراء جــبـــــران
خليل جبران عن الأبدية والعلاقة مع

الحياة والموت . . . . الخ . 
ويـــــؤكـــــد هــيــمــنــــــة اللاهـــــوتــي علــيهـــــا
والغــيــبــي أيـــضــــــا يــتــبـعه بــــــالخــيــــــال
الــرومــانـسـي وخيــالات عـــوالم غـــريبــة
ص39 .وتـتـضح غـنــوصـيـته في العــودة
كـثـيــرا إلـــى العهـــد القــديم والجــديــد
وإعادة صـياغـة ما هـو مهتم به ومـؤثر
فـيه  فلـم يكـتف بــأمـتـصـــاص سفــري
اشعيــا وارميـا ، بل حـاز علــى نصـوص
مـن سفــر الحـكمــة الـتي اعـتبــرهــا من
خـصــائـص الإلــوهيــة ، وهــذا يتـطــابق
بــوضــوح مع سفــر الحـكمــة في التــوراة
ويـؤكـد تـأثــره بقـراءتـه وثبــات ذلك في
ذهنـه . والحكمـة الإلـوهيـة تـضع علـى
صفحـات الشـاعر سفـرها الـذي يدركه
الأمـــي وهــــــــذا مـهـــم لأزدرائـه الـــتـعـلـــم
وإيمــانه بـــالبـســاطـــة الأميـــة الكـــافيــة
لمعــرفــة الحـكمــة الإلـــوهيــة بــالمـشــاعــر

فقط . . .ص52
ويـضمــر التفـكيـر لــدى جبــران ويعيـد
كل شـيء في الحيـاة إلـى مـا هــو روحي
وسـيـــــادة الغـنــــوصـيــــة حـيـث المــــوطـن
الـضبـابي الـروحـاني الغـامـض تجتمع
الــرومــانــسيــات بــالـصـــوفيــات ، وتغــدو
روحانية معـظم الشعراء الرومانسيين

كـلـهـــــــا ، إلا انـه ــ جــبـــــــران ــ تـلـفــيـقــي ،
ويمــــــارس الـــتحـــــــايل عــنــــــدمـــــــا يقــــــرأ
النـصوص وبـطريقـة ساذجـة هي التي
كــــــانــت ســــــالـكــــــة آنــــــذاك ومـــن خلال
غنـوصيةّ صبيانية وباتت أفكاره لا هي
مـاديـة صـرفـاً ولا روحــانيـة تـقليـديـة .
وأشـــــار ديــب أيـــضـــــا إلـــــى اضـــطـــــرارت
جبـران إلـى المـداورة الـبلاغيـة والخـداع
الأسلوبي استغل التشابه لدعم وجهة
نـظــره . )هــذا الخــداع  الاسـتغلالـي /
الـسفـسطـائي  يـشكل جـزءاً مهمـا من
توصلاتي ، ليتضح أخيرا كيف يعتمد
التـشكـيل الفكــري الملفق علـى مـداورة
كتــابيـة معـسـولـة الألفــاظ ومغتـصبـة

التشابيه( . . .ص17
تضـمن الكتـاب ــ وهو في الأصل رسـالة
مـاجـسـتيـر ــ قــسمـين ، في الاول ثلاثـة

فصول وفي الثاني ثمانية فصول .
ولا بــــــــد مـــن الإشــــــــارة إلــــــــى إن هــــــــذه
الـــــدراســـــة حـــــازت أكــثـــــر مـــن صفـــــة .
وأهــمهـــــا القــــراءة الــــدقــيقــــة لـكل مــــا
أصـدره جبـران ومـوضـوعـيتهـا ، مـثلمـا
اتـــصفـت بــــالــــشجــــاعـــــة في ملامـــســــة
الأعمـاق المغـيبــة في آراء جبـران خـليل
جبران الغنـوصية المغلفة بـرومانسيته
الـتي اسـتفــادت مـن غنـــائيــة شعــريــة ،
غـنـــوصـيـتـه الكـــاشفـــة عـن عـــدوانـيـته
للـمعــرفــة الـفعلـيـــة والعلـم الـطـبـيعـي
وإجـــازات الحـضـــارة ويـتهـمه الـبـــاحـث
بــالـتـمــاهـي تمــامـــا مع اشعـيــا وارمـيــا
وهما أسوأ ما عرفـته الديانة اليهودية
حـيـث تمـيـــــزت إسفــــارهـمــــا بــــالـنــــدب
والمـــــــراثـــي والـــــشـكـــــــوى والإحـــــســـــــاس
بالخيبة وعودة اليهودية من توحيدها
نحو الوثنية وعـاودت الإلهة الكنعانية
مـراكـزهــا المهمـة في الـديـانــة اليهـوديـة
وعاودت الطقوس والعقائد حركتها  .
كـمـــا إن إشـــارة الـبـــاحـث المـــوحـــدة بـين
جبران وارمـيا واشعـيا تعـبر ضمـنا عن
الـتعـــالي والانـــانيـــة التـي ميـــزت حيــاة
جبــران . وينـفي تـأثــر جبـران بــالمفكـر
نــــيــــتــــــــشـه ، لــكــــنـه ظـل مـع الإنجــــيـل
يعـملان معــا فيه ويـؤكــد علـى إشـارات
ميخــائيل نعـيمـة علـى وجـود خلافـات
بـين جـبـــران ونـيـتـــشه ، وفـــروق مهـمـــة

بينهما مثلما قال خليل حاوي .
واسـتقـــرأ الـبـــاحـث شخـصـيـــة جـبـــران
وقــدم تــوصـيفـــا غنـــوصيــا لهــا . حـيث
قـــــدم ــ جــبــــــران ــ تعــــــريفـــــا لــكل شــيء
انـشغل به وتعامل وإيـاه بوصفه نتـاجا
روحــــانـيــــا ومــن دلائل الاخــتلاف بـين
جبـران ونـيتـشه المــوقف من المــوسيقـى
والإله ابــولــون ، حـيث اعـتبـــره جبــران
ألهـا للمـوسيقـى فقط ، بـينمـا تعـامل
معه نيـتشه بـوصفه رمـزا لعقليـة بلاد

عـصـــور طـــويلـــة تـبـــدتّ عـن فعـــالـيـــات
إنــســـانـيـــة جـــديـــدة عـمقـت المعـطـيـــات
القـديمـة ورسمت لهـا ملامـح وظيفيـة
أكثـر وضوحا لحظتها تبدتّ عن وجود
عنــاصــر مــشتــركــة لــدى كل مـنهــا مع
أخـــرى خـــاصـــة وممـيـــزة لـلغــــة والفـن
والــديـن ، وفي هــذا الـتكــويـن الجــديــد
ومــن خـلاله تمـكــن تحــــــديــــــد الأطــــــر
الخــاصــة لـكل مـنهــا وأيـضــا تــوصـيف
خـــصـــــائـــصهــــــا لأنهـــــا ــ الـلغــــــة والفــن
والــديـن ــ تحــولـت تمــامــا إلــى مــراكــز
خاصة ، وذات خصائص . من هنا ورداً
على الأستاذ جورج ميخائيل ديب كان
الـديـن أول التـشكـلات في كل حضـارات
العــالـم ، مـبـتــدئــاً بــالــسحــر ونـظـــامه
المعـروف وهــذا رأي اتفقـت علـيه اغـلب
المــــدارس الانـثــــربــــولــــوجـيــــة ومــــدارس
الـتـحلــيل الــنفـــســي وعلـم الاجـتـمــــاع
وكـــــان الأدب مـكـــــونـــــا مــــشــتـــــركــــــا مع
الأســـطــــــــورة وبعـــــــد ذلـك كـــــــان الـعلــم
يـتـــسلل بـطـيـئـــا وحـــذرا بعـــد اكـتـمـــال
مـعرفـة الإنسـان بالـزراعة وتـصنيـع ما
كـــان ضـــروريـــا . وفي تحـــديـــدات هــيغل
المعـــروفـــة كـــان الــسحـــر أولـــى المـــراحل
الحـضــاريــة وبعــده الأسـطــورة والــدين

والعلم.
وقدم توصيفا لشخصية جبران خليل
جبــران الفكـريـة حـيث قــال انه تعـرف
إلــــــــــى عـلــــــــــوم الـعـــــصــــــــــر الـفـلــكــــيــــــــــة
والـبيـولـوجيــة ولكن بـصيغـة عمـوميـة
غـير مـستقصـية ، وأدرك في الفلـسفة ــ
ولا ســيــمـــــــا في نــيــتـــــشـــــــة ــ انـعـكـــــــاس
الـطــروحـــات العلـمـيـــة علـــى المفــاهـيـم
الـنـظـــريــــة ، لكـن رغـم ذلـك كله ، فـــان
بنيـة أفكاره كانـت دينية غنـوصية ، مع
شعـرية رومـانسيـة ، مالت إلـى الالتزام
في الـــطـــــروحــــــات الغــنـــــوصــيـــــة والـــــى
محــاولــة الـتــوفـيق بـين بعــض العلــوم
الـروحانـية. لقـد تمسك بـالماضي وأراد
إن يـكون مـستـشرفـاً للمـستقـبل، لكن ــ
وهــــذا هــــو المهـم ــ بــطــــريقــــة أخــــرجـت
المعـارف العلمية عـن طبيعتها ،وبث في
كتـاباته سواء عبرتـرادف هذه الكتابات
أو حـتــــى في الكـتـــاب الـــواحــــد بعـيـنه ــ
قـدرا كبيـرا من التشـويش والتـناقض ــ
لقــد اسـتحــال الـتــوفـيق إلـــى تلفـيق ،
وهــذا الـتلفـيق اعـتمـــد التــأويل الــذي
اخـــــرج الــنـــصــــــوص والمعـــــارف ، ســـــواء
أكـانت دينـية أم فلـسفيـة أم علميـة عن
مقـاصـدهـا وطـبيـعتهــا الأصليـة  . . .

ص17
وهــذا الــرأي مـن أكـثــر الآراء وضــوحــا
حـــول جبــران وتــوجهــاتـه ، مثـلمــا هــو
قاس وعنيف ، وصـريح أيضا . وتوصل
إلــى خلاصــة دراسـته لمـنجــزات جبــران

نــــــاجـح المعــمــــــوري 

جبران خليل جبران

ليلة الملاك  .. استثمار للاسطورة في واقع غريب
مغايرة.

القوى الغـربية في الـرواية تظهـر مجسدة
بـالـولايــات المتحـدة وطـائـراتهـا وقـدراتهـا
النـاريـة بـينمــا الشـرق هنـا يبـدو مـجسـدا
بـــالخـــوارق والاســـاطـيـــر. قـــوى الــشـــرق
ـــــو المهـــــزومـــــة الــتــي يمــثـلهـــــا الـــســمـــــارت
بــشخــصيـته الــشعـبيــة المهـلهلــة وبخــوفه
الــنفــســي واتكــســار ضـمـيــره يمـــارس مع
يونـس الطـفل دورا تطهيـريا فـهو يعـترف
للصبي بكـل ما مر ويعده بـاستثمار امثل
للقـوى الخـارقـة وتكــون مهمـة الـسمـارتـو
اقنـاع يونـس بالعـودة الى مقـاعد المـدرسة

وان يعيش طفولته كما يجب. 
الراوي العليم يسرد لـنا القصة باجوائها
ـــو يــســـرد لـيـــونــس الخـــارقـــة والــسـمـــارت
تفــاصــيل حـيــاتـه ومعــانــاتـه علــى شـكل
اعتـرافــات تعطـينـا قـراءة واضحـة لمفهـوم
الـتــاريخ عـنــد نــزارعـبــدالــسـتــار فــالمـلك
الاشـوري اسـرحــدون ينـقلب مـن دكتـاتـور
وسفـاح الـى رجل مــؤمن ينـاضل من اجل
اعلاء كلـمــة الــرجل الـطـيـب العــائــد مـن
بطن السمكة ) النـبي يونس ( والسمارتو
يتـعرف في الـسجن الـى الالقـاشي الكبـير
صــــــاحــب الـلـحــيــــــة الــــــزنـخــــــة ) نـحــــــوم
الالقــوشي في التـوراة ( الـذي يـدون قصـة
الخـلق اعـتـمـــادا علــى روايــة الــسـمــارتــو
ـــى الـثـــورة ضـــد نـيـنـــوى الـتـي ويحـثـه عل
تـسقط في الـنهايـة بخيـانة مـن السمـارتو
نفــسه الــذي يــرى ان شــرهــا قــد كـثــر )
تقـــارب في العـبــارات مـن مقـــاطع تــرد في
الـتــوراة ويـتـصــرف بهــا الكــاتـب للــدلالــة
علــى سـيــر الحــدث (. الــسـمــارتــو الــذي
يعـيــش مـــدة ســبعـــة آلاف سـنـــة تجـنـــده
المخــابــرات الامــريـكيــة كي يـســاعــدهــا في
حــرب عــاصفــة الــصحــراء وهـنــا يـطــرح
المــؤلف مقـاربـة بـين دكتـاتـوريـتين الاولـى
قــديمــة والـثــانـيــة حــديـثــة ولكـنه يـنحــى
بالـشخصيـة نحـو اجتـراح مفـترق جـديد
يتـمثل بالايمـان ان الجيل الجديـد اذا ما
تـطهــر مـن عقــدة المــاضـي واستـثمــر قــواه

فانه سيصنع الخوارق ويحقق العدالة.
الـروايـة تحــاكم المــاضي القـديم بـاعـتبـاره
الاســاس الحضـاري وهـي تختــار من هـذا
المـاضي مفهـوم الـسلطـة المطلقـة والعنف
وتقــارن بين قــوة تعـتمــد الخــوارق والارث
الاســطــــوري وبـين قــــوة معــــاديــــة اخــــرى
تــسـتخــدم جـبــروت الــسلاح والـتقـنـيــات
الحــديثــة وســاحــة هــذا الـصــراع العــراق.
الارض التـي احتـوت اخـطـر الـتنـاقـضـات
واغــربهـا. جـديـد هـذه الـروايــة يتـمثل في
انهــا انحــرفت بــالخــوارق عن كــونهــا ارثــا
معـزولا الـى اظهـارهـا كـواقع معـاش وهـذا
يحـسـب للكــاتب الــذي عـمل علــى انتــاج
اسـطــورته الخــاصــة وجـعلهــا مــدعــومــة
بـالحقيقة التـاريخية. هذه الـرواية تصور
لنـا من وجهـة نظـر جـديـدة ازمـة الصـراع

الشرقي الغربي. 
ـــة الملاك روايــة عــراقـيــة فــريــدة مـن لــيل
نــوعهــا  في مجـمل الــســرد العــربـي وهـي
تكــشف عـن قــدرة مـبــدعــة في اسـتـثـمــار
الاسطـورة ومـزجهـا بـالـواقـع وهي تعـبيـر
ليـس عـن عمـق حضـاري فـقط وانمــا عن
قراءة شجاعـة للتاريخ والواقع العربي في

مصغر عراقي.
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مـهــمــتـهـــــــا مـعـــــــاقــبـــــــة
الاطفـال الـذين يغـالـون
في الـبــراءة حــد الازعــاج
الــى ان وقع في مـصـيــدة
المخـــابـــرات الامـــريـكـيـــة
حــــيــــث اســــتــخــــــــــــــدمــه
شــــوارسـكـــــوف القــــائــــد
الامـــــــــريــكـــي في حـــــــــرب

عاصفة الصحراء.
ـــــو الـعجــيــب الــــســمـــــارت
يحـتفل كل عـام بـذكـرى
ــــــة انحـــســـــار مــيـــــاه لــيل
الـطــوفــان والخــروج مـن
الــسفـيـنــة وهــو في هــذا
اليـوم يـسخـر قــدراته في
خـــــــدمـــــــة شـخـــص مـــــــا
فــيكــون الـصـبـي يــونــس
هـــــو المحــظـــــوظ الـــــذي
ينال هذه الـبركة فيعمد
الــــــــســـمـــــــــــارتـــــــــــو الـــــــــــى
اصــطحــاب يــونــس الــى
مـدينة الملاهي ويفتحها
له وحــده بعــد مـنتـصف
الـلــيـل. ولان مـــــــديــنـــــــة
الملاهـي تعــانـي الخــراب
والاهــــمـــــــــــال بــــــــســــبــــب
الحـصــار والحــروب فــان الــسمــارتــو يقــوم
بــاستخـدام قــدراته العجـيبــة لتجـديـدهـا
وجعلهــا زاهيــة ومضـيئــة كيـوم افـتتـاحهـا
لكن الـسمـارتــو يصـدم بعــدوانيــة الصـبي
يــونـس الــذي نـكتــشف انه تــرك المــدرســة
ويعــمل بـبــيع الــسكــائـــر ويعــانـي الـفقــر
والحـرمــان ويتعــامل مع الاشيـاء بمـنطق
الحـــــرب والاســتـغلال والجـــــشع فــيعــمل
ـــى امـتــصـــاص عـــدوانـيـــة ـــو عل الــسـمـــارت
الـصـبي واعــادة تــأهـيل بـنيـته الـطفــوليــة
وازاحـة آثـار الحـروب ويـشجعه علـى عقـد
مـصــالحــة مع الــذات والعــالـم الخــارجـي
ومع الفجـر يـطيـر هـذا المخلـوق العـجيب
بعــد ان يتــرك ليــونـس دلــو المــاء وغــصن
الاس: الــطــاقــة الــسحــريــة الـتــي تخـلق

الاعاجيب.
كــاتب هــذه الــروايــة يـنجح في ادارة عـمله
وفي جـعل شخـصـيــة الـسـمــارتــو مقـبــولــة
وشـديدة الـواقعيـة ويسـتخدم لـغة مكـثفة
ومتعـددة الابعاد تـنضح شعـرا وانسـيابـية
مستـفيدا من تقـنية الصـورة السينمـائية
وليس عين الكاميرا كما هو معتاد خالقا
مـشـاهـد بـانـوراميــة فيهـا حـركـة واحتـدام
وتـصــادم بين الـصـبي الــذي لايعــرف قــوة
كونية هائلة الا قوة امريكا وبطشها وبين
هــذا الكــائـن الاسـطــوري الغــريـب الــذي
يضرب بجناحيه ويستخدم الغصن والماء
في تحقـيق الاحلام ويعــاني ازمــة نفــسيـة
شــديــدة كــونه عــذب واهين وعــاش عمــره
تحت وطـأة العنـف الدكتـاتوري الـتعسفي
وغيــر الانـســاني. يــونـس بــالمقــابل يعـمق
احـسـاس الــسمـارتـو بـالخـسـة والاحـتقـار
فهــو يـتهـمه بــالجـبن ويـظـنه ديـنــاصــورا
امريكيا مفخخا سرعان ما ينفجر بينما
السمارتو يحاول جاهدا اقناع الصبي انه
كائن شـرعي لخوارق شـرقية وان مـواجهة
امــريكـا لا تـتم بــالاسلحـة وانمـا بــالعـودة
الـى المـدرسـة ومــواصلــة الحيـاة بـطــريقـة
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اسـئلــة الــشعــر في مجـمــوعــة )حـيــاد المــرايــا(

كــــــــــريمــــــــــة بــــــــــاز
ـعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ـ

تلك الـرمـوز والـدلالات مبـرهنـة علـى
اسـتخـــدمهـــا يخــضع لمجـمـــوعـــة مـن
المعـــــايــيـــــر والـــســيـــــاقـــــات الخـــــاصـــــة

باستحدام اساليب اللغة اصلاً .
والامـر المحـســوب للـشـاعـر فـنيـاً بــأنه
ــــداخلــي مــتجــــاوزاً وظف الــصــــوت ال
صـــوته الخــارجـي ، لــذا وحـتـــى يكــون
هناك تطـور في الرؤية يكشف الصوت
الداخلي عن موقفه المضاد من خلال
تـسـاؤلات مـثيــرة للـحيــرة والتـي تلف
الـــشـــاعــــر معـتـــرفـــاً في قــــرارة نفـــسه
بـعجـــزه عــن تحقــيق المــطلـــوب ، وقـــد
يقيـم الشـاعـر حـواراًَ في احيــان كثيـرة
مع صديق حقيقي ، فـتسجل قصائد
هــذا الـنمـط الـتمــاثل القــائـم بين ال
)انـا ( وال )انت ( ، فلايخـاطب الآحر
ـــة بقـــدر مـــا بـــاعـتـبـــاره ذاتـــاً مــنفــصل
يخـــاطــبه ويحـــاوره بـــواسـطـــة فـضـــاء
يحيل الـى الـذات منـطلقـاً من وقـائع
واحــــــــداث حـقـــيـقـــيــــــــة حــــصـلـــت مـع
الآخـــــريـــن وفجـــــرت مـــــا يمـــــاثـله في

نفسية الشاعر : 

تمر مثل سحابةٍ
اصيح مهلاً 
تنزل مطراً 

وتبدأ رحلة الجفاف 
لاارى 

غير شاعرٍ
في هيكل الذكرى ينام !

والملاحـظ ان طــريقــة الـســرد المبــاشــر
للــوقــائع الحــسيـــة ، هي الـتي تــشكل
قــــــوام الــنـــص ، لـكــنـه لايـلــبــث ان
يصـبح منطـلق لاستكنـاه الدواخل
، التي تفعل فعلها في تمثيل الرؤية
ـــــوجـــيه حـــــركــــــاتهـــــا ــــشعـــــريـــــة وت ال
الـــشعـــوريـــة ، وعلــيه فـــان الـنـمـــوذج
الـــســـردي الغـــالــب علـــى الـنــص هـــو
ـــشـــــاعـــــر اســـتجــمـــــاع ــــــاح لل ـــــذي أت ال
الـعنــاصــر المــشتـته في صــور الحــاضــر
وذكــريــات المــاضـي ونــسجهـــا بعفــويــة
تــامــة ، وبقــدر واضح مـن الــشفــافـيــة
ــــصـــبـح في والـــتـــمــــــــاســك ، بـحـــيـــث ت
تقـديمهـا من ظـواهـر الـتنـوع اللغـوي

على مستوى المحور الدلالي ..
ولعل الذاكـرة عند الـشاعـر تلعب دوراً
ــــــة الـقـــصــيــــــدة ، لان ــــــارزاً في كــتــــــاب ب
اســتخــــدامه اداة الـــذاكـــرة لـتـفجـيـــر
الـــرؤيـــا وأضـــاءة الـنـص يـــرتكـــز علـــى
وعي عـالٍ جــداً في استـذكـار الاحـداث
واخـتـيـــارهـــا حـتـــى انـه يقـــدم لـنـــا في
قـــصـــيــــــدة ) الحــــــرب هـــي الحــــــرب (
مــــشهــــــداً تفـــصـــيلاً لمجــمـــــوعـــــة مــن
الاحـــــداث والـــصـــــور الــتــي مــــــر بهـــــا
بـاسلوب سـردي ليصـبح مركـز الحكي
الـشـاعـر وحـده بــرغم تعـدد الاصـوات

في هذه القصيدة ..
ان صـــوت الـــشـــاعـــر هـــو الــطـــاغـي في
اغـلب قـصــائـــد المجمــوعـــة عن طــريق
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طريق تكوين الحالة الانفعالية أو ما
يــسـمـــى )الـتـــأثـيـــر العـــاطفـي( الـــذي
يــــشحــن المــتـلقــي ويـجعـله مـــشــــدوداً
لـلقـــراءة او الـــسـمـــاع ، فـكـــأن صــــوته
يتـشظـى الـى اصــوات متعـددة ، وهـذا
الـتنــوع يعـد نمـطـاً بـنيـويـاً في الـشعـر
يشكل ما يـعرف بالقصيـدة الروائية ،
يـتـــوقف الــشــاعــر فـيهــا عـنــد احــداث
داخلـيـــة تعـتـمـل في نفـــسه ، وكـــذلـك
ـــــذات بمـــشـــــاكـلهـــــا ـــــى ال الـــتفــــــاته ال
المـــأســـاويـــة وبمحـــاولاتهـــا للانـفلات
والتفجـر ،وبهذا ينشطـر الى تيارين ،
تيـار يــأس والم وتيـار تفـاؤل وغـبطـة ،
ومـن خلالهمـا يطـرح جـدليـة ) اللـذة
ـــــسحـــــرهـــــا والالــم ( الــتــي تجـــــذب ب
القـارىء فتتـشكـل الحالـة الانفـعالـية
،حيث تؤدي بدورها الى خلق نوع من
المـواجهـة الـدائمـة بين مـصيــر داخلي
متـــأزم وبين مـظــاهــر خـــارجيــة فـيهــا
الكثيـر من الابتعـاد واللامـبالاة لـهذا

المصير ..
ان قـصــائــد الـشــاعــر مـجمــد درويـش
ـــى خـلق حـــالـــة كـثـيـــراً مــــا تقــــوم عل
تـــأثـيـــريـــة تــسـتـــدعـي في لحــظـــة مـن
الـلـحـــظــــــات حـــضــــــور الـكــثــيــــــر مــن
الـدلالات الـرمـزيـة ، وبــالتــالي فــانهـا
تـفرض عليـه نظامـاً خاصـاً للعلاقات
بـين المعـــانـي والـــرمـــوز وتحـــدد درجـــة
التقـارب بينهما ، فـمثلاً نظام الجمل
الــشعــريــة يقــوم علــى حــركــة داخـليــة
تـتـــسع وتــضـيـق بحـــسـب
أتساع
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ـــة المــتعـلقـــة ـــزال جـمــيع الاســئل مـــات
ـــــة مــن ــــسل ــــسل ــــشعــــــر تخـــضع ل ـــــال ب
التغيرات الـتي ترافق النتـاج الشعري
ـــــاً في الحـــــديــث ، ويـــظهـــــر ذلــك جلــي
مجـمـــوعـــة الــشـــاعـــر محـمـــد درويــش
علـي )حـيــاد المــرايــا( وتـتــسع الــرؤيــة
الـــشعـــريـــة فـيهـــا حـتـــى يــطل علـيـنـــا
الــشـــاعـــر مــن افقه الـــى العـــالــم كله ،
بعــد ان تعمقـت همـوم وطنـه وشعبه ،
والتي صـورها في اشكـال فنيـة نابـضة

بالحياة.. 
ويمتلك الشاعر سر التعبير بالصوت
حـيث يـــرتفع صــوته عـــاليــاً محــاولــةً

ـــــــشــــــــــد مـــنـه ل
الاسـمـــاع عـن
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جــاسم مـحمــد جـســام

ـــــاً ــــســـــردي مـعلــن قـــطـعه لـلحـــــدث ال
تعـــاطـفه مع الــشخـصـيـــة ، ونلاحـظ
ايــضـــاً ان الحـــدث القــصــصـي عـنـــد ه
لايـنمـو نمـواً طـبيعـاً ) وجـود المـشكلـة
وتصـاعـد الحـدث ثـم الحل ( غيـر انه
اقـرب مـا يكـون الـى اللـوحـات الفـنيـة
الـتي تـسـرد مـشـاهــد وصفيــة يتـوحـد

فيها صوت الشاعر مع الراوي : 

الطقس نكأجروح العافية 
هرب الطائر 
اختض الماء 

الراعي تسرب الى اغنامه 
ـــاقــضـــات والـتــضـــاد مـن فـمـــزج المـتـن
الـظواهر التي تنبنـي عليها القصيدة
)الـــوقـت يـتـــسع ويـنـكـمـــش ، نـبـتـــدي
وننـتهـي، العـتمـة والـضيـاء،...( وهـذا
ـــــدوره عــن قـــــدرة الــتـــضــــــاد يفـــصح ب
ايحائيـة في تصوير الحـالات النفسية
داخل الــنـــص ،لانهـــــا وســـيلـــته الــتــي
يــسـتــطــيع مـن خـلالهـــا ان يـتــصـــرف
بحــريــة في خلق رؤى وصــور غــرائـبيــة
تثيـر التـأمل والتـساؤل عـن وظيفتـها
ضــمــن الحـــــدث العــــام لـلقـــصــيــــدة ،
ـــسعــــى الــــى وهــي:)علاقـــــة لغــــويــــة ت
تصـوير احساس خاص يتطلب جهداً
من القارىء ومشـاركة نفسـية كبيرة (
ــــدكــتــــور محـــســن ــــى حــــد قــــول ال عل
أطـمـيــش ،كـمـــا يعـمـــد الــشـــاعـــر الـــى
ـــــاقـــضـــــات المـــــؤاخـــــاة بــين هـــــذه المــتــن
فيـجعلهـا مــرتبـطــة ارتبـاطــاً تبــادليـاً

لامناص منه : 
امــا الـظــاهــرة الاسلــوبيــة الاخــرى في
هـــذه المجـمـــوعـــة هـي تـنـــوع ضـمـــائـــر
الغــائـب في النـص، ممــا يـعنـي غيــابــاً
تـامــاً ازاء الاشيـاء ، فــالغــائب تـتفـرق
صـــورته بـين )هـــو ، هـي ، هـمـــا ، هـم (
ــــــواقع ـــــؤكـــــد ذلــك الغــيـــــاب عــن ال وت
والانقطـاع عنه لغـة العزلـة والانفراد
في مواجهـة المصير ،فيمـا تأخذ بعض
الـنـصـــوص طـــابع الحـضـــور ، اذ يـتـم
التعبير فيها بضمير المتكلم الجمعي
)نـــسعـــى ، نـــســـابق ، نـتـــرقـب ، ...( او
ضمـير المـتكلم المتـفرد ) افكـر ، اقول ،
بـحـــثـــت ، وجـــــــــــدت ، ...( ، ان هـــــــــــذا
التحـول الـدلالي في نـسيج القـصيـدة
ـــــادل يعــنــي ان ضــمــيـــــر المــتــكلــم يــتــب
الخطـاب مع )الاسم ( الحاضـر بذاته
لا بــالاشــارة الـيه في اغلـب الاحـيــان ،
في حـين ان الحــركـــة داخل القـصـيــدة
ـــدائل لغـــويـــة دائـمـــاً مـــا تـبحـث عـن ب
ــــسق صـــــوتـــي مغـلق ـــــر ن تــتـكـــــون عــب
بـــواســطـــة ذوبـــان الاشـيـــاء فــيهـــا مع

تعميق سلطة الذات: 
بحثت في المرآة عن المسرات 

وطرت 
لما كانت الاجنحة تريد الطيور 

الطيور التي هوت 
التحليق اعياها 
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